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A B S T R A C T  
 

 
 الفلخص   

This study, entitled (The Image of Death in the Poetry of Raad 
Abdul Qader), attempts to examine the images of death that appeared 
in the poetry of the late poet. The image of death was linked to three 
main axes: the image of death viewed from a mythological point of 
view, as the ancient Iraqi myth often supported the theme of death and 
its representations with many expressive images and symbols; the 
image of death viewed from an existential point of view, as the image 
of death often approaches absurd and unreasonable concepts from the 
point of view of existential thought and literature; and finally, the 
image of death can be viewed through the representations that enriched 
this image and provided it with endless tributaries. 

تحاول هذه الدراسة المعنونة بـ )صورة الموت في شعر رعد عبد القادر( 

الوقوف على صور الموت التي وردت في شعر الشاعر الراحل. وقد ارتبطت صورة 

نظر   وجهة  من  إليه   
ً
منظورا الموت  صورة  هي  أساسية  محاور  بثلاثة  الموت 

 ما رفدت  
ً
موضوعة الموت  أسطورية، ذاك أن الأسطورة العراقية القديمة كثيرا

 إليه من وجهة  
ً
وتمثلاتها بكثير من الصور والرموز المعبرة، وصورة الموت منظورا

 ما تقترب صورة الموت من مفاهيم عبثية ولا معقولة من 
ً
نظر وجودية، فكثيرا

إلى صورة الموت عبر  النظر  الفكر والأدب الوجودي، وأخيرا يمكن  وجهة نظر 

 وأمدتها بروافد لا نهائية. التمثلات التي أغنت هذه الصورة 

 

K E Y W O R D S  الكلفا  الففتاحية  

Image of Death, Myth, Existential Vision, Representations, Existential 
Criticism 

 صورة الموت، الأسطورة، الرؤية الوجودية، التمثلات، النقد الوجودي
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 المقدمة:  

يعد الشــــاعر الراحل رعد عبد القادر من ابرز الشــــعراي العراقيين الممث ين بعيل ال ــــبعيايات في العرا   

وهو من بين أهم الشــــعراي الذين لمم ن مهم في هذه اب قبة حقبة ال ــــبعيايات وما رعدها نظرا للاشــــت ال المعرفي  

ويعد تصــــويره ثيمة الموت من المواضــــيم    والفني الكبير الذي بذله الشــــاعر وضــــمنه بين ثايات نصــــوصــــه الشــــعرية 

المهمة فنيا وإن انيا إذ تمكن الشاعر عن طريق هذه الثيمة أن يضمن رؤيته ل موت مقترنا باب ياة ومندم ا معها 

 ل نوي الن ــــانس العاجي عن ســــبر أغواره ب ه الوصــــول إلى  
ً
أو ممثلا م ــــتقلا ل  ي عميق يقش الشــــاعر أمامه ممثلا

 قراره العميق.

ومن هنا تجيي دراســــتي هذه ل  ــــ ع الضــــوي على رؤية الشــــاعر الراحل ل موت وف  ــــفته المتع قة به عن 

طريق دراســة صــورة الموت عنده بمعنف كيش صــور الشــاعر رعد عبد القادر الموت في شــعره وكيش عبر عن أف اره  

 لاعتمادها الت
ً
 إياها بصــــــــور أدبية مركبة جدا

ً
كثيش في بناي الصــــــــورة هذا التكثيش  العميقة المتع قة بالموت مقدما

المتأتس من الاســــــــتعمال المتفرد لفنون التعبير ال  وي التي تصــــــــطبف بأســــــــ وب الشــــــــاعر في التأليش ال  وي وقدرته 

 لها   ،التصـــويرية العالية
ً
ــاطير العرا  القديم مرجعا  عن ات ا ها على مرجعيات فكرية وأســـطورية تعتمد أسـ

ً
ــا عوضـ

الشـــــاعر الوجودي من الموت ومحاولة تقديم تف ـــــير ذاتس لهذا ال  ي العميق الم ـــــ ف    كما لا يمكن إغفال موقش

 الموت.

نشــــــرب مقارذتي لهذا الموضــــــوي عن طريق ثلاس مثابات رئس ــــــة حاولت بوســــــاط ها الاقتراب 
ُ
وقد حاولت أن أ

من الموضــــوي   وأول هذه المثابات التي توقفت عندها هي صــــورة الموت الأســــطورية إذ صــــور الشــــاعر الموت تصــــويرا 

 وها ومقيما حوا
ً
 ومتأثرا

ً
را معها عبر العصــــــور يأخذ من الأســــــطورة اعتمد فيه الأســــــطورة العراقية القديمة متناصــــــا

 يعتمـد تفـاصـــــــــــــيـل اب يـاة المعسشـــــــــــــة وتعقيـداتهـا المعـاصـــــــــــــرة ب  ـا   ان العـالم  
ً
 محـايثـا

ً
فكرتهـا المركيية ويمنحهـا رعـدا

 انت دراســــة صــــورة الموت    وثانس هذه المثابات  ،(1)  الذي نعسش فيه وتتواجد الأشــــياي   ها فيه هو عالم اســــطوري 

 وفيه اســـــتعر  صـــــور الموت التي صـــــب ها الشـــــاعر بالف  ـــــفة الوجودية التي لا تحاول تف ـــــير الموت بقدر  
ً
وجوديا

أمــا المثــابــة الأخيرة فحــاولــت الوقوف عنــدهــا على تصـــــــــــــوير الموت   ،التركيز على عبثيــة الموت وف ــاهعيتــه اللانهــائيــة

( ممثلا لصــورة الموت عن طريق منحه  (Theme  كثيمة عن طريق ارتباط المكين بالم ان أو عن طريق ت  ــيد الثيم

 يعتمد تفاصيل إن انية رش ل خاص أو  ائناتية رش ل عام.
ً
 حيا

ً
 رعدا

 : صورة الموت الأسطورية

يرذع الشاعر بين الموت وصورته الأسطورية الم تمدة من الأساطير العراقية القديمة في عم ية تناص  

فيها الشاعر ان يمتص الصورة الأولى للأسطورة من اجل إدخالها في سياقها العراقي يقول رعد عبد  فنية يحاول  

 القادر في قصيدة  اغنية لأوروك : 

 حينما القى بقلبه في انهار العالم السفلي 

 هناك غنى حياته

 (2)  على انهار العالم السفلي

 مم أكةر من أســـــــــــــطورة عراقيــة قــديمــة تتع ق بــال زول إلى  
ً
ــا في هــذا المقطم يقيم رعــد عبــد القــادر تنــاصــــــــــــ

فالشــاعر هنا يقيم علاقة تناص   ال ــفلى،العالم ال ــفلي وهو بذلي يصــور الموت  فله فائق القوة ي ــكن العوالم 

مم أســـــطورة نيول عشـــــتار إلى العالم ال ـــــفلي ولقاي اخ ها في محاولة لتو يص حبي ها ديموزي وذلي مث ت في أكةر 

 من مقطم في الأسطورة إذ يمكن لنا اقتباس هذا المقطم الذي يصور لنا نيول عشتار ابنة سن إلى العالم ال فلي:

 عودة  الى كورنوكي ارض اللا 

 صممت عشتار ابنة سن أن تذهب 

 عشتار ابنة سن صممت أن تذهب 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 (3)  إلى البيت المظلم مسكن اله اركلا

أخرى مم أســطورة نيول نر ال إلى العالم ال ــفلي ومعه كراــري الشــبو أو الرو    وهو يقيم علاقة تناصــية

 .(4)  في محاولة منه للإفلات من قبضة الموت سيد العالم ال فلي

ــه لا  عرد الحالات  ــي على توريش الأســـطورة في نصـــوصـ ــاعر رعد عبد القادر رشـــ ل وا ـ لقد عمل الشـ

 جديدة للأســــــــطورة لا يمكن افتتاحها 
ً
التاريوية والمرجعية الأيديولوجية للأســــــــطورة وإنما من أجل أن يفتتو دفاقأ

امنـــة في البايـــة التركي يـــة وقـــدرتهـــا على  بـــالاعتمـــاد على العبقريـــة الفرديـــة أو بـــالاعتمـــاد على الطـــاقـــات اب يويـــة ال  ـــ

وإنما ب  ا  أن الشـعر إنما هو في حقيقته بناي فني يعتمد على ال شـكيل المرك  الذي    ،ال شـكيل ال  وي فح ـ 

يؤدي إلى ابخروج من أســـــــــــــر الـدائرة ا  كمـة الغلا  ل يمن إلى نهـايـات مشـــــــــــــرعـة على التـأويـل المترتـ  على الـدفقـة 

وقد يعمد الشــــاعر رعد عبد القادر إلى أســــطرة الواقم  ،(5)  تي تمنحها الأســــطورة ل نص الشــــعري المعنوية الكبيرة ال

بمعنف معام ة الواقم الراهن معام ة أســـــــــــطورية ليتمكن من الفلات من أســـــــــــر الاعتيادي والمألوف مث ما يفعل في 

 قصيدة  أعياد ثانية  التي ي تودم فيها الأسطورة والشارات التاريوية لينط ق منها إلى أسطرة الواقم:

 أييس

 العجل الذهبي 

 الثور المجنح 

 ناقة صالح 

 البراق حيوان العلى

 أعياد الإنسان في اللحم المطبوخ

 سحره المدخنفي 

 البشر حول هذه الحيوانات 

 يصرخون ويزعقون 

 من أجل كيلو غرام واحد  

 (6)  بسعر الأساطير 

 قراية أســـطورية خاصـــة لا تأتس من كت  التاريع ولا من  
ً
إن الشـــاعر هنا يحاول قراية الواقم والتاريع معا

 يعتمد التصــور الذاتس 
ً
 أســطوريا خاصــا

ً
معاجم الأســاطير وإنما تأتس من طبيعة تعامل الشــاعر معها وإعطا ها رعدا

أما الععل   ،(7)  المصـــــــــــــرية أن دبسح هو الثور اب امس لمدينة ممفسح  االميثولوجيا  ض   فبح ـــــــــــــ  ما تذكر كت   

الذهبي فمعروفة قصـــته التاريوية التي ســـطرت في المشـــ ش الشـــريش لتروي عبادة بني إســـرائيل ل ععل المصـــنوي  

كذلي جايت قصــــــة ناقة صــــــابي في أكةر من  ، (8)  من الذه  الذي صــــــنعه ال ــــــامري في غياب مواــــــرف ع يه ال ــــــلام

ــ ة دية ل ناس  ــم في القران الكريم مصــــــــورة العلاقة بين بني ال شــــــــر وهذه الناقة المرســــــ ولا توت ش قصــــــــة ، (9)موضــــــ

ــبه الفرس إلا انه يطير ي ــــــ ف   ــة مو و  يشــــ ــيا  فقد روت كت  ااثار والأحاديو النبوية قصــــ البرا  عن هذا ال ــــ

وإذا لاحظنا م موي الشــــارات التاريوية والأســــطورية التي تضــــمنها النص ف ي ت خص وجود علاقة ما    ،(10) بالبرا 

يتمتم بوصـال وميزات خارقة يتم في اغ   الأحوال التحـ ية    Supernaturalبين الن ـان وذين  ائن فائق القدرة  

 عما ذكر    ،به في مشـهد موت أسـطوري
ً
 إياها في أدبياته القديمة وأسـاطيره عوضـا

ً
ولذلي يحتفس وها الن ـان مدونا

ولكن رعد    ،في القران الكريم من وقاهم حقيقية تروي دخول الن ان في علاقة مم هذه ا خ وقات الفائقة القدرة

عبد القادر هنا نراه يقفي فو  الشــارات التاريوية وفو  الأســاطير التي احتضــن ها كت  ومعاجم الأســاطير ليدون  

لنا رؤيته الأســـــــــــطورية التي ميجت التاريع بالوقت الراهن والما ـــــــــــري بالعالم المعسش وليتم النظر إلى مشـــــــــــهد عادي  

ال  م على انه امتداد لذلي التاريع الأسـطوري الذي ي مم الن ـان  لناس عاديين وهم ي بضـعون كي و غراما من  

 وا خ وقات الفائقة القدرة في علاقة مقدسة رابطها الموت.
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 : صورة الموت الوجودية 

كثيرة هي الـــدراســـــــــــــــات والتـــأملات والأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة التي تعـــام ـــت مم موضـــــــــــــوعـــة الموت محـــاولـــة 

ويــأتس   بــالموت،جــدوى أمــام هــذا ال  ي الوجودي الكبير الم ـــــــــــــ ف    تف ـــــــــــــيرهــا أو على الأقــل التعبير عن اب يرة واللا

الشـــــــــــــاعر رعـد عبـد القـادر معبرا عن الق ق الوجودي ت ـاه الموت واب يرة منـه مث مـا فعـل أســـــــــــــلافـه الشـــــــــــــعراي بـدي 

 بالشاعر طرفة بن العبد الذي قال عن الموت:

 (11)  وما تنقص الأيام والدهر ينفد           أرى الدهر كنزا ناقصا كل ليلة    

يأتس الشاعر رعد عبد القادر ليعيد التعامل الوجودي نف ه مم الموت انه ذاك التعامل الذي يركي على  

 جدوى من اب ياة وال أم منها كما الموت يقول رعد عبد القادر:  واللا

 أصوات موتى قادمين من الموت

 يسألهم عن حياتهم هناك أحدلا 

 يسألهم  أحدأو لا يوجد 

 أصوات حياة لا توجد 

 أو لا تجد أحدا لتسأله

 أصوات حياة تجد نفسها بلا حياة

 كعشاء ملقى إلى الذئاب

 كورود على قبور الموتى 

 أحدكموسيقى بلا 

 (12)  كرسائل لا تقرا لأنها لم تكتب

إن التصــــوير في هذا النص الشــــعري الذي اســــماه الراحل )أصــــوات( هو تصــــوير يبرز الموت  أحد طرفي   

جدوى التي يعانس منها الن ـــــــان المعاصـــــــر وخصـــــــوصـــــــا ذلي الذي يات ي في تفكيره ل ف  ـــــــفة الوجودية  صـــــــورة اللا

هــذه اب قيقــة هي التي تظهر   نواقعــة، لكوفق هــذه الف  ـــــــــــــفــة هو  حقيقــة    تواب يــاة، فــالمو وموقفهــا من الموت  

 .(13)الأشياي   ها في نهاية المطاف م  اوية ولا أهمية لها  

إن الصـــــــــــــورة الوجوديـة ل موت التي عمـل على إن ـازهـا الشــــــــــــــاعر الراحـل رعـد عبـد القـادر وذ هـا في ثايـات 

تدلل على الاحترافية الأدبية العالية التي  ان يتمتم وها فهو إن على    مناســـــبة،نصـــــوصـــــه في أكةر من نص وأكةر من  

م ـــــــتوى التعبير من خلال ا عازات أو التعبير من خلال الرموز قد تمكن من أن يرســـــــم صـــــــورة ذات رعد وجودي  

 والاس يعاب.لمشهد الموت المتكرر والعصري على الفهم 

 : مشهدية الموت

في    بالتأملي عأ الشاعر رعد عبد القادر في رعض الأحيان الى تصوير الموت لا بالنظر اليه اسطوريا ولا  

بمفهوم الموت   للإحاطةينظر الى الموت هذه المرة عبر تصور يعتمد المشهد في محاولة منه    هوجوديا، ولكنثيماته  

المن  ق على الحاطة الشام ة والم تصع  على محاولة فهم كنهه وتف ير احعيته ول يه الدائم ولذلي نراه يصور  

  مردةالموت في قصيدة اهداها الى رو  اخته رعنوان   شعرة التايات الى نداي اختي في  
ً
 : الموت  قائلا

 خرجت 

 وخرجت معك التاءات 

 القليلات في المرايا

 والكثيرات، 

 مشقوقات الجيوب 

 امهاتها وجداتها 
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 عماتها وخالاتها

 المنكوبات  

 الشجرة كلها..

 (14)  مشقوقة التاءات

ان الشــاعر هنا لا يريد تف ــير كنه الموت ولسح هو بصــدد محاولة إي اد حل لهذا ال  ي الذي يتكرر  ل 

ــهدية الموت من خلال الي ال في تصــــوير    ،يوم خاطفا أروا  ال شــــر وإنما هو هنا يحاول أن يركي الصــــورة على مشــ

، حالة الفقد التي ترافق الموت مم ما يصـــــاح  حالة الفقد من حين وذهول وشـــــعور بحالة من الشـــــرود والضـــــياي

وإنما يصـــور الموت نف ـــه في ســـ وك الفاقدين   ،وهو هنا لا يصـــور حالة الن ـــان حينما يمر وهذه الت رذة فح ـــ 

، والفاقدات ف أن الن ـــــان هنا هو مردة تنعكح فيها صـــــورة الموت لا من اجل تف ـــــيرها ولكن لصـــــعوذة تف ـــــيرها

ســـــــــــــ وك  العمــات وابخــالات  ال واتس خرجن مم ابعنــازة خروجــا يقترن  ولــذلــي يكتفس الشــــــــــــــاعر الراحــل بتصـــــــــــــوير  

و أن الشـــــــــاعر يركي على مشـــــــــهدية الموت المقترن ب  ظة ابخروج: خروج الرو   ، بوروج ابعنازة مم انه يوت ش عنه

من ابع ــــــــــــد وخروج ابعنازة من البست وخروج العمات وابخالات و شــــــــــــعرة التايات   ها  التي عك ــــــــــــت في ب ظة 

ك  فريدة عدم فهم الن ـــــــــان ل موت والاكتفاي بملاحظة مشـــــــــهديته المهيمنة التي تظهر في و ي الن ـــــــــان الذي يدر 

 .(15)  تماما انه سيموت ولكنه ي هل تماما وفي  ل مرة يحدس أمامه الموت في أن ي د له تف يرا ناجعا أو يقيايا

في لقطة أخرى يراهن الراحل رعد عبد القادر على و ي الن ان في ت قيه لمشهد الموت الذي يحتاج دائما 

إلى تفعيل  مي انيم  الو ي من اجل اكتمال المشهد ال وريالي الذي يرسمه الوجود ل موت الداخل مم اب ياة في  

 جييها المتع ق بابخ ارات الأبدية يقول الشاعر:  ثنائية متلازمة ي ون هو دائما الطرف المنتصر بسنما تأخذ اب ياة

 (16)  الحياة ريش تحت قدمي فزاعة الموت 

ان على القارئ هنا أن يتويل المشهد بأكم ه هنا ل س ي تطيم فهم هذه الصورة وملي الفراغات أو ما  

فالشاعر هنا يرسم مشهدا سورياليا ف اهعيا ل  ياة   النص، ي ميها نقاد نظرية الت قس بمناطق البيا  أو ف وات  

التي يتم اصطيادها واقتناصها كما يفعل الصياد بالطيور التي تقترب من اب قل وتبدأ بالاطمئنان ل فياعة الهامدة  

إن الشاعر هنا يريد أن يوصل فكرته عن الموت واب ياة بطريقة  مفهومة.وإذا بالموت يدهم بطريقة مفاجئة وغير 

مشهدية تقول المشهد دفعة واحدة كما يظهر المشهد في اب ياة دفعة واحدة لان المواضيم الكبيرة في هذا الوجود  

نها تبقى عصية على التف ير القطعي والنهاهس لذلي ي عأ الشاعر إلى أن يقدم الموضوي قيد التأمل  والموت من ضم

بطريقة مشهدية رميية تعتمد في الشق الكبير منها على تفاعل القارئ وقدرته وكفايته في إكمال المشهد عبر ردم  

ا ابعمالية  ابخبرات  في  ل ذلي على  تتو  ه معتمدا  التي  البيا   متعالية مناطق  ذات  تنط ق من  التي  لمك  بة 

 . (17)  )تران ندن تالية( تضمن ل معنف أن ي ون مرتبطا وها رعيدا عن التصور ال اي ولوجي ا  ض ل معنف

ان هذه المشــــــهدية في تصــــــوير الموت هي م مو موضــــــوعاتس يتكرر كثيرا في شــــــعر رعد عبد القادر حتف انه  

 أكةرجع ه أســــ وذا اثيرا لديه في محاولة التعرف على الوجود واســــئ ته الكبيرة والامث ة على مشــــهدية وصــــش الموت  

اود ان اختتم هذه النقطة بمقطم أخير من شـــــعر الشـــــاعر الذي   إنسمن ان تحصـــــرف في شـــــعر الشـــــاعر الكبير غير 

 يصور فيه الموت عبر تمثي ه مشهديا حيو يقول:

 يكتب العاشق

 تعاليمه السبع الأخيرة 

 وهو يتقدم الى الموت 

 يرمي الورقات قلبه المفتون بالجمال

 يغيب بهدوء فتصبح الأرض أميرة 

 (18)  تبحث عن عاشق
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في تصـــــــــــــوير الموت بطريقـة تـذكرنـا    إن المتـأمـل في هـذا المشـــــــــــــهـد يمكن لـه أن يتوقش عنـد هـذه المشـــــــــــــهـديـة

ب  ظات و ي متفردة قام وها نفر ق يل جدا من أصـــ اب الرأي أو الفلاســـفة أو أصـــ اب العشـــق الل ي من رجال 

فكما قبل الفكرة ســــقراط وذه  إلى الموت واثقا جدا وواعيا    ،الصــــوفية الذين قب وا عن طي  خاطر فكرة موتهم

جدا مت رعا  اس ال ـــــــم الأخيرة في هذا الوجود فكذلي يحاول الشـــــــاعر أن يقدم لنا الموت في صـــــــورته المشـــــــهدية 

التي تظهر الموت على انــه قرار يومس يتوــذ وهو مم  ونــه قرار يومس إلا انــه قرار مهيــ  يمثــل ب ظــة و ي فــاصـــــــــــــ ــة  

هد لا لأنه  رئ أن يتأمل في ال ـــــطور الأخيرة من هذا المقطم المشـــــهدي ت ي ال ـــــطور التي تؤكد تكرار هذا المش ـــــول قا

يحدس بفعل فاعل ولكن لأنه فعل يقترن مم اب ياة جنبا إلى جن  حيو تبحو اب ياة عن عاشــــــــــــق جديد يرســــــــــــم 

 معها ثنائية الموت واب ياة ت ي الثنائية ابخالدة.

 : تمثلات الموت عبر الموضوع

في كثير من الأحيان ي عأ الشــــاعر رعد عبد القادر في تصــــوير الموت إلى تمث ه عبر الموضــــوعات التي تقيم  

علاقــة مــا معــه ســـــــــــــواي  ــانــت هــذه العلاقــة من نوي علاقــات ا عــاز على اختلاف أشـــــــــــــ ــالهــا من علاقــات اقتران أو 

أو  أن ت ون هذه العلاقة مم الموت تتم عن طريق الرمي رشــــــــــــ ل  ،علاقات ابعيي بال ل أو ما إلى ذلي من علاقات

ه م ازا بلاغيا تق يديا وح ـ  وإنما  ،عام
ومع وم ما ل م از من حضـور كبير في الشـعرية العرذية المعاصـرة لا رعدم

بما امت كه من تصـــورات جمالية وفنية ابتدأها م موي الدراســـات النقدية التي  ان الشـــكلانيون الروس احد أهم 

الشـــــــــــــ  يين في مط م العصـــــــــــــر اب ـديـو حينمـا رأوا أن ا عـاز هو أوســـــــــــــم من مفهومـه البلا ي  منظريهـا ابعمـاليين و 

لينط ق الشـــاعر المعاصـــر في محاولة اســـ نفاد الطاقة  ، (19)  القديم وان أية علاقة بين   متين هي صـــورة بحد ذاتها

ه علاقة نمطية تق يدية لاســ يلاد الصــورة الشــعرية ولكن رعده باية لها منطقها اب  ــاس  القصــوى ل م از لا رعدم

ــياي في النفح   فالباية ا عازية عند الشـــــــاعر هي   جدا في التركي  ــياي بل لوقم الأشـــــ تعبير بالانفعال لا تعر  الأشـــــ

ومن هنا أود الانطلا  في معاينة تمثلات الشاعر رعد عبد القادر ل موت ،  (20) مت اوزا خلالها ما يرى إلى ما يترايى 

عبر الموضـــــــوي اب اضـــــــر إما بصـــــــفته ا عازية أو بصـــــــفته الرميية رشـــــــ ل عام ولنتأمل المقطم الأول في نص  ســـــــيرة 

 شعرية  الذي يفتتحه الشاعر بقوله:

 ما لجيادك تسرع أيتها الحرية 

 (21) ما لطريقك تضيق أيتها الحياة 

 
ً
  الشــــاعر يقدم صــــورة شــــعرية مرتبطة بقاموس الموت ارتباطا

ً
رعلاقة الاقتران فابخيل الم ــــرعة    مح وما

في ســـــــــو  اب رية تقترن ر ـــــــــو  المعارك التي ياتقل فيها الفرســـــــــان من صـــــــــهوات جيادهم إلى دكة الموت ومن ســـــــــو  

ومن هنا يشــــــــت ل  مي انيم  ا عاز رعلاقاته    ،المعارك بفضــــــــاياتها الف ــــــــيحة إلى صــــــــمت القبور ب  ودها الضــــــــيقة

 إلى إرهاصــــــات 
ً
المعقدة التي لا تكتفس برصــــــد العلاقات الظاهرة والقائمة على المنطق ال ــــــببي وإنما بالذهاب رعيدا

النفح ال شــــــــــــرية وطرقها المعقدة في بناي الصــــــــــــورة عبر التمثلات  و أن رعد عبد القادر هنا يشــــــــــــترك مم الشــــــــــــاعر 

وتصـــــــــــــويره ل موت الــذي ت بــدى عن طريقــه الكتــابــة و ــأنهــا تــأويــل لمشـــــــــــــهــد الموت وكتو في رؤيتــه  الفرنســـــــــــــري جون  

 .(22) ابعنائيي الذي ي ش ال ون   ه

لقد منو الشــــــــــاعر رعد عبد القادر الكثير من تأملاته الشــــــــــعرية لهذا ال  ي ا  ير الذي ي ــــــــــمونه الموت 

 إلى جنـ  مم اب يـاة في 
ً
حتف أنـه في كثير من الأحيـان ليقش عـاجيا عن فهم هـذه الكينونـة العميقـة التي ت ـــــــــــــير جنبـا

ولذلي نرى الشـــــاعر الراحل يمنو هذا الموضـــــوي الكثير من الوقت م ـــــودا فيه عشـــــرات    متناهية،حركة دائرية لا 

 هنا بما نصه:  أحدهاالنصوص الشعرية كما يطالعنا  

 أيتها الشقوق العريضة في الكلام المهمل لنحلة الموت 

 (23) امتص ي رحيق وردتي أيتها المكتبة البرية 

 هذا الاشت ال الععي  على تصوير موضوعة الموت، فهو
ً
 :ولنلاحظ معا
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:
ً
يشــــبه الموت بنح ة وأروا  الناس ونفوســــهم بالرحيق ف أنه يمنو الموت دور الطرف الأكةر فاع ية في الوجود   أولا

على ح ـــــــــــــاب الن ـــــــــــــان الـذي يـأتس دوره مكملا ل مشـــــــــــــهـد كمـا تاتظر الورود امتصـــــــــــــاص النحـل لرحيقهـا من اجـل  

وهذه المرة    أكبرهذا من جهة ومن جهة أخرى ياتقل الشــــــاعر من هذه الصــــــورة إلى صــــــورة    اب ياة،اســــــتكمال دورة  

يتم التركيز فيهــا على النحــل م ـــــــــــــتودي الرحيق الممتص من الورود لتصـــــــــــــبو النحــل هـذه المرة بـانتظــار تحقق دخر  

ــان لتتحقق معانيها المندثرة بين ال ــــــــطور. إنها حركة دائرية ل وجود ي ون  ل وجود كما تاتظر المكتبة وجود الن ــــــ

الأمر الـذي ت ون   تحققهـا،طرفي صـــــــــــــورة ي ـــــــــــــاهم هو واب يـاة في    أحـدب يـاة ولا نهـاي هـا بـل هو  الموت فيهـا لا خـاتمـة ا

 .(24)وإثبات أحدهما يعني في الوقت نف ه إثبات ااخر     حياة،فيه  علاقة الن ان بالموت علاقة 

من الصـــــور الأخرى التي تنظر إلى الموت عبر موضـــــوعاته التي تقيم معه علاقة قرائاية  انت الصـــــور التي 

تضــــــــــــمنها نص  صــــــــــــورة العالم  فهذا النص يحفل بالصــــــــــــور التي تنظر إلى الموت عبر الموضــــــــــــوعات التي تتحد معه  

شــــــــــاعر في هذا النص علاقة بين القبر رعلاقات قرائاية مح ومة أما با عاز أو بف  ــــــــــفة الرمي العميقة إذ يقيم ال

علاقة رميية ترذع بين المربم بأضـــــــــلاعه الأربم وذين القبر الذي يحشـــــــــر فيه  االمربم، إنهأو  الضـــــــــريو  وذين الشـــــــــ ل 

 ابع د محاطا بأضلاعه من جميم ابعهات. 

إن الشاعر هنا يت  م عن الموت منظورا إليه رعده  م انا  مح وما رعدم النفاذ إلى اب ياة وحاكما على  

 يقول رعد عبد القادر في نص  صورة العالم : منه،اب ياة رعدم ابخروج 

 بالبلابل المرسومة بالزعفران  -وانت في المربع الصغير 
ً
 محاطا

 بالمباخر التي تنث 
ً
 بالدمقس وبالحرير السنين،مطوقا

ً
 مزدانا

 فوق رأسك أجنحة تخفق  السنونوات،والشذروانات تنث عليك مطر  
ً
 وعاليا

 وأمامك الممرات تفتح والأبواب تصطفق والأمواج تضطرب والشعل تنوس 

 (25) تأتيك فراشة النعاس -والخيل تصهل والملائكة تصعد وتهبط 

ان هذا النص الطويل الذي خصـــــصـــــه رعد عبد القادر لتصـــــوير الموت عبر الموضـــــوعات تموج فيه أكةر 

من صـــــــــــــورة وتتوالد فيه أكةر من علاقة تتمحور جميعها حول تصـــــــــــــوير الموت بطر  موت فة وزوايا متعددة لع ها  

ائمــا ب ونـه ل يا عصـــــــــــــيــا على  تنجي في تحقيق مقــارذـة نـاجعــة لهــذا ال  ي الـذي يتكرر يوميــا دلاف المرات ويحتفظ د 

ــيا وم انيا ل موت الذي تنحشــــــر اب ياة بين حدوده    هندســــ
ً
ــير  يتحدس رعد عبد القادر عن المربم رعده رميا التف ــــ

إن صـورة  وأمامي الممرات تفتو والأبواب تصـطفق  هي صـورة ت خص واقم  ،التي لا تنفذ منها اب ياة ولا تنفذ إليها

عـدم النفـاذ هـذا الـذي أجمـل فيـه الشــــــــــــــاعر في غير مـا موضـــــــــــــم فكمـا أن اب يـاة والموت ي ـــــــــــــيران بوطين متوازيين  

  رعضــــــــــــهما الى البعض ااخر فكذلي لا يمكن فهم عبارة  الممرات تفتو  إلا حينما نقرن معها  الأبواب تصــــــــــــطفق  

إنهـا معـادلـة  عـدم النفـاذ  ال ـــــــــــــرمـديـة المتكررة التي لا   إنهـا حركـة أبـديـة تتحـدس عبر ثنـائيـة الفتو والاصـــــــــــــطفـا   

ولكن الشـــــــاعر نف ـــــــه في م ان دخر من شـــــــعره ي  ـــــــايل في النص  ، ت ـــــــمو لأي احتمالية بدخول طرف ثالو ع يها

 هو )حاشــية رشــرية( ي  ــايل عن ماهية القبور هن  
ً
 الذي منحه عنوانا

ً
 ف  ــفيا

ً
طريق رموز هندســية أعطاها رعدا

 بالشـــــــــارات التاريوية القديمة التي تضـــــــــمن ها حضـــــــــارات قديمة رميت لمفهوم الموت وحاولت في شـــــــــيفرته 
ً
ممهورا

:
ً
 الم  ية   يقول رعد عبد القادر م  ائلا

 ما هندسة القبور؟

 هل القبر دائرة أم مربع 

 (26) أم مستطيل؟ 

إذ أنه من المع وم أن ل دائرة والمربم والم ــــــــــتطيل دلالات ف  ــــــــــفية تحدثت عنها اب ضــــــــــارات وأودع ها في 

مكنون خطاوها القديم   والشـــــــــاعر رعد عبد القادر ي ـــــــــتودم هذه الأشـــــــــ ال الهندســـــــــية بطريقة قصـــــــــدية واعية  

فرمي الدائرة يشـــــــــــير إلى الأبدية  ،مومنت هة إلى عمق دلالاتها الضـــــــــــارب في جذور الفكر الســـــــــــلامس والرافديني القدي

واللانهائية والاســـــــتمرارية والدائرة شـــــــ ل يحوي ما لا نهاية له من الأشـــــــ ال المشـــــــاوهة له وا خت فة عنه أيضـــــــا لأنها  
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ترمي إلى حركة اب ياة وال ون وتكمن فيه جميم الأشـــــ ال بسنما يشـــــير شـــــ ل المربم والم ـــــتطيل فيما يشـــــير إليه إلى  

 .  (27)سعي الن ان الدائم ومحاولته لقامة وجوده ابخاص داخل نظام ال ون الدائري 

 

شـعراي   إنومم أن محاولة تصـوير الموت هي محاولة قام وها الشـعراي قديما وحديثا فانه يمكن لنا القول  

العصــــــــــر اب ديو أبحروا في هذا الموضــــــــــوي في محاولة ل ــــــــــبر أغواره من اجل تف ــــــــــيره وم البته وان اخت فت هذه  

ليظــل الموت ممثلا لهــذا ال  ي: القــديم قــدم الن ـــــــــــــــان على الأر  ووعيــه    (28)ا  ــاولات وتعــددت هــذه المقــارذــات  

 واب ديو مثل حداثة أية واقعة موت جديدة تحدس وتتكرر في عالمنا المعاصر.    وماهيته،بوجوده  

 :النتائج

 توص ت هذه الدراسة إلى جم ة نتائج يمكن ت خيصها بالنقاط ااتية: 

 في تفكير الشاعر الراحل مما دفعه إلى محاولة تقديم تصورات شعرية   .1
ً
 كبيرا

ً
أخذ موضوي الموت حيزا

 وابعما ي. الفردي    والشعري،متعددة عنه من أجل الفهم على الصعيد الشخصري 

وقد اعتمد    عنه، ان للأســـــطورة دور مهم في محاولة الشـــــاعر تصـــــوير الموت وتقديم تف ـــــيره ابخاص   .2

 عام.الشاعر هنا على الأساطير الرافدياية رش ل خاص والشرقية رش ل  

  ـانـت زاويـة التصـــــــــــــوير المعتمـدة على الرؤيـة   .3
ً
من بين زوايـا التصـــــــــــــوير التي وقش عنـدهـا الشــــــــــــــاعر م يـا

 ال  ي.جدوى والضياي في هذا العالم  الوجودية التي نج ت في تصوير ق ق الشاعر وإح اسه باللا

الأول هو بالاســـــــتودام الذ س ل مشـــــــهد    ممرين: ان أســـــــ وب الشـــــــاعر في تقديم صـــــــورة الموت يتم عبر   .4

أما الممر الثانس ف ان عبر التمثلات التي تحاول أن تتحد مم هوية   قصيدة،الشعري كما رأينا في أكةر من  

 التماهي.الموت وصورته عبر  
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 : الهوامش

 
 .39، ف  فة الأسطورة: اليكسري لوسيش  1))

 .11، ابعيي الثانس القادر،ا عموعة ال ام ة: رعد عبد   2))

 .93، أساطير من بلاد ما بين النهرين: ترجم ها ووضعت المقدمة والملاحظات س يفانس دالي  3))

 .93أساطير من بلاد ما بين النهرين:   4))

 .71، اعتدال عثمان إضاية النص: د.  5))

  .7 ،2ج  القادر،الأعمال ال ام ة: رعد عبد   6))

 .15، موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية: روذير جاك تسبو  7))

 سورة طه. عم،القران الكريم: جيي   8))

 سورة الشمح. عم،القران الكريم: جيي   9))

 .24، 17ج ،  1963 ،تالعربس، بيرو دار إحياي التراس  العيني،عمدة القاري شر  ص يو البواري: بدر الدين   10))

،  مطبعة ال ـــــعادة ،  محمد محي الدين عبد اب ميد  تحقيق: ،شـــــر  القصـــــائد العشـــــر تأليش أبس زكريا يحاف بن علي الشـــــسبانس المعروف بابخطي  التبرييي   11))

 .180، بلا، مصر

 .163، الأعمال الشعرية ال ام ة  12))

ــفاي عبد ال ـــــلام جعفر  د. .، أموت الم انية وإم انية الموت دراســـــة مقارنة في انطولوجيا الموت  13)) جامعة ،   ية ااداب  (Philos)بحو ماشـــــور في م  ة ، صـــ

 .831  ،2022ل نة  ،1عدد  ،مصر، السكندرية

 .38 ،2ج  رعد عبد القادر:  14))

  .45، امل مبروك، ينظر: ف  فة الموت  15))

 .106ص  ،ال   يةعصر ، ا عموعة ال ام ة  16))

 .38 ،1992 ،1ط  ،بيروت ،المؤس ة ابعامعة ل دراسات والاشر والتوزيم ،ابخبرة ابعمالية دراسة في ف  فة ابعمال الظاهراتية: د. سعيد توفيقينظر   17))

 . 116، الأعمال ال ام ة  18))

ر داد  ، 2ط ، دار الشـــــــــــــؤون الثقافية العامة،  مراجعة د. لي يان ســـــــــــــويدانســـــــــــــامس ســـــــــــــويدان    ترجمة د.،  تيفيتان تودوروف،  رواية تع م:  نقد النقدينظر    19))

 .32ص   ،1986

م  ة جامعة الانبار ل  ات  ،  عبد الناصـر هاشـم محمد د. م.  بلال إبراهيم شـبس  وأ. م. م.،  ا عاز والنظريات اب ديثة عند شـعراي ابعيل ال ـ يني العراقي  20))

 .2019 ، انون الأول  ،العدد الثلاثون ، وااداب

 .53 ،2ج ، ا عموعة الشعرية ال ام ة  21))

 .  40 ،2003 ،ابريل، 137ي  ،تونح ،م  ة الاتحاف ،صابر اب باشة، ينظر شعرية الموت عند  وكتو  22))

 .114 ،1ج ، ا عموعة الشعرية ال ام ة  23))

  .12ص ، 2005 ،ةالعرذية، القاهر مركي الثقافة  هلال،عبد الناصر  د.، تراجيديا الموت في الشعر العربس المعاصر  24))

 .117 ،الأعمال الشعرية ال ام ة  25))

 .77، الأعمال الشعرية ال ام ة  26))

  ،2011 ،ر داد، مراجعة وتقديم د. ماهود أحمد، عبد ال ـــادة عبد الصـــاح  ابخيا ي،  الرســـم الت ريدي بين النظرية الســـلامية والرؤية المعاصـــرةينظر    27))

 .90-76 ص

المم كـة العرذيـة  ، جـامعـة جـدة،  وال  ـة والع وم الن ـــــــــــــانيـة  اادابم  ـة ، د. ســـــــــــــ  ف محمـد عبـد   بـاحشـــــــــــــوان،  الموت المتويـل في المتن النقـدي اب ـديـو  28))

 .2020  ،6عدد  ،3م  د ، ال عودية
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 : المصادر
 . القران الكريم

  لبنان،  والتوزيم،بس ان ل اشر    نصر،نق  ها الى العرذية ن وى    دالي،أساطير من بلاد ما بين النهرين: ترجم ها وضعت المقدمة والملاحظات س يفانس  

 . 1979 ،1ط 

 . 1988، بيروت ،دار اب داثة ، اعتدال عثمان د. ،إضاية النص قرايات في الشعر العربس اب ديو

 . 2005 ،القاهرة ،مركي الثقافة العرذية ،عبد الناصر هلال د.، تراجيديا الموت في الشعر العربس المعاصر

، 1992  ،1ط    بيروت،  والتوزيم،المؤس ة ابعامعة ل دراسات والاشر    توفيق،ابخبرة ابعمالية دراسة في ف  فة ابعمال الظاهراتية: د. سعيد  

38 . 

 ، 2011  ،ر داد،  مراجعة وتقديم د. ماهود أحمد،  عبد ال ادة عبد الصاح  ابخيا ي،  المعاصرةالرسم الت ريدي بين النظرية السلامية والرؤية  

 . 90-76 ص

التبرييي  بابخطي   الشسبانس المعروف  أبس زكريا يحاف بن علي  تأليش  العشر  القصائد  اب ميد  تحقيق:   ،شر   الدين عبد  مطبعة ،  محمد محي 

 .180، بلا ، مصر، ال عادة

 .24 ،17ج  ،1963 ،تالعربس، بيرو دار إحياي التراس   العيني،بدر الدين  البواري:عمدة القاري شر  ص يو 

 . 2000 ،1ط ، سوريا  ،اللاذقية، دار اب وار ل اشر والتوزيم ،ترجمة منذر ح وم ،اليكسري لوسيش ف  فة الأسطورة:

 . 2011، لبنان – بيروت ، والتوزيمدار التنوير ل طباعة والاشر ، د. امل مبروك، ف  فة الموت دراسة تح ي ية

 .2013، ر داد، دار الشؤون الثقافية العامة ،رعد عبد القادر ،ا عموعة ال ام ة

،  ا ع ح الأعلى ل ثقافة ،  محمود ماهر طه  :مراجعة،  فاطمة عبد   محمود  :ترجمة،  موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية: روذير جاك تسبو

 . 2004، القاهرة

، ر داد،  2ط  ،  دار الشؤون الثقافية العامة،  د. لي يان سويدان  :مراجعة  ،سامس سويدان  د.   :ترجمة،  تيفيتان تودوروف،  رواية تع م:  نقد النقد

1986 . 

 . 2003 ،ابريل، 137ي  ،تونح ،م  ة الاتحاف ،صابر اب باشة  ،شعرية الموت عند  وكتو

م  ة جامعة الانبار ،  عبد الناصر هاشم محمد   د.  م.  بلال إبراهيم شبس  وأ.  م.  م.،  ال  يني العراقي ا عاز والنظريات اب ديثة عند شعراي ابعيل  

 العدد الثلاثون.وااداب، ل  ات 

الموت انطولوجيا  في  مقارنة  دراسة  الموت  وإم انية  الم انية  أموت  جعفر   د.  .،  ال لام  عبد  )  ،صفاي  اادابPhilosم  ة  جامعة    ،(   ية 

 . 2013، مصر ،السكندرية

المم كة العرذية ،  جامعة جدة،  وال  ة والع وم الن انية  اادابم  ة  ،  د. س  ف محمد عبد   باحشوان،  الموت المتويل في المتن النقدي اب ديو

 . 2020 ،6عدد  ،3م  د ، ال عودية
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